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 الملخص: 
شهدت القارة الافريقية عبر تاريخها الطويل قيام العديد من الحضارات الإنسانية التي لايزال أثرها الى 
مجرى  على  الكبير  الأثر  ذات  السياسية  والكيانات  بالأمجاد  زاخر  القارة  هذه  تاريخ  وأن  الحاضر،  وقتنا 
احداث القارة السمراء على عكس ما صوره لنا أو ما يعتقده البعض من الباحثين الغربيين أن القارة الافريقية  
                                                                                                   لا تاريخ لها ولا ماض  وأن الزنوج شعب بلا تاريخ لذا وصفوها بالعديد من النعوتات منها: القارة السوداء و  
المظلمة، وما يفند خطأ هؤلاء الباحثين هو قيام العديد من الممالك الكبرى في تاريخ السودان القديم ولاسيما  
السودان الغربي، ومن اهم هذه الممالك هي: مملكة غانة ذات التاريخ الطويل الحافل بالأحداث والامجاد  
واساليب   العربية  واللغة  الاسلامية  والعقيدة  الاسلامي  الدين  بدخول  الوسطى  القرون  خلال  الأفريقية  للقارة 
العرب   من  المحدثين  والكتاب  العرب  والجغرافيين  الرحالة  من  العديد  اكده  ما  وهو  العربية  والثقافة  الادارة 

 والأجانب.
السياسية والاقتصادية كومبي  العاصمة  قيام  شهد  الوسيط لأفريقيا  العصر  في  الاسلامي  التاريخ  وأن 
الغربي   السودان  في  والدول  الممالك  جاورها من  غانة وما  مملكة  في  الكبير  المحوري  الاثر  صالح ذات 

 جنوب الصحراء ودول شمال افريقيا ولاسيما في المجال التجاري. 
 الكلمات المفتاحية: كومبي صالح،  مملكة غانة، السودان، السوننك.. 
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                             Abstract: 
The African continent has witnessed throughout its long history the rise of 

many human civilizations whose impact still remains to this day. The history of 

this continent is full of glories and political entities that have had a great impact 

on the course of events in the dark continent, contrary to what some Western  

 

 

Abstract: 

     researchers have portrayed to us or what they believe, that the African 

continent has no history or past and that the Negroes are a people without history, 

so they described it with many epithets, including the black and dark continent. 

What refutes the error of these researchers is the establishment of many major 

kingdoms in the history of ancient Sudan, especially Western Sudan. The most 

important of these kingdoms is the Kingdom of Ghana, which has a long history 

full of events and glories for the African continent during the Middle Ages with 

the entry of the Islamic religion, Islamic doctrine, the Arabic language, and 

methods of administration and Arab culture, which was confirmed by many Arab 

travelers, geographers, and modern writers from Arabs and foreigners. Islamic 

history in the Middle Ages in Africa also witnessed the establishment of the 

political and economic capital, Kumbi Saleh, which had a great pivotal impact on 

the Kingdom of Ghana and the neighboring kingdoms and states in Western 

Sudan south of the Sahara and the countries of North Africa, especially in the 

commercial field. 

Keywords: Kumbi Saleh, Kingdom of Ghana, Sudan, Soninke 

 
 
 
 
 
 
 
 

Search title: kumbi salih Geographic Location and Demographics 

The second researcher: Prof. Dr. Osama 

Abdel Hamid Hussein 

Workplace: Samarra University/ College 

of Education for Human Sciences 

Publication date:  November 2025 

 

The first researcher: Ahmed Jadoua Mishal  

Publication date:  November 2025 



 42العدد  /12المجلد                                                                                مجلة الملوية        

    2025 تشرين الثاني                                                                     للدراسات الآثارية والتاريخية

 

- 1185 - 
 

 

 :المقدمة
وصحبه   آله  على  محمد  سيدنا  والمرسلين  الانبياء  خاتم  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 

 اجمعين، وبعد. 

لموضوع   اختياري  الدراسةإن  صالح    هذه  كومبي  نهايتها    لمدينة  وحتى  تأسيسها  منذ  حضارية  دراسة 
لأنها مادة خصبة   ؛الميول إلى الدراسات الأفريقيةمنها:    ، يرجع إلى العديد من الأسبابم(    15  -ه9)

  وغنية بالمواضع التي لم تطرق بعد.
 جعلتني قلة المعلومات  ف     العلمي،ثراء البحث  إفالهدف هو    ،قليلة  دتع  الأفريقين الدراسات في التاريخ  أو 

،  والتي تغاضى عن دراستها كثير  ، لإزالة الغموض  ؛أتشوق لمعرفة المزيد من الغوص في اعماق هذه القارة
 تسليط الضوء على هذه المدينة وإبراز أهميتها الحضارية في قارة افريقيا. و 

دراسة موقع المدينة الذي كان في مملكة غانة القديمة    نن الحدود المكانية لهذه الدراسة كانت واسعة مإ
 . في السودان الغربي جنوب الصحراء الذي تربعت عليه هذه الإمبراطورية تي كانتال

طويلة شملت مدينة كومبي صالح منذ نشوؤها في القرن الرابع حتى  ف الحدود الزمنية لهذا الموضوع    أما
حتى    التاسعالقرن   العاشر  تاريخ    ،ميلادللعشر    الخامسللهجرة/  القارة   اندثارها  وهو  احداث  عن مسرح 

أثناء ال  الافريقية، وفي  ازدهارهامدتلك  اوج  صالح  بلغت كومبي  ا  ة  على  سقطت  أن  إلى    ي ديالحضاري 
 .في القرن السابع للهجرة / القرن الثالث عشر للميلادقبائل الصوصو 

تتمحورن  إ الدراسة  الحضارية    هذه  المجالات  في  غانا  مملكة  وتقدم وتطور  سر  هو  ما  اشكالية  حول 
سواء   الطابع                   المتنوعة  إلى  تحولها  اقتصادية وسبب  سياسية أم  العناصر    الاسلامي كانت  على  واعتمادها 

 ،وهو سبب تسمية هذه المدينة باسم ))كومبي صالح (( ،العربية الإسلامية، ونتج عن ذلك اشكالات متعددة
وابراز اسباب انهيار    ،لمشاركة في الحكم من قبل الحكام الوثنيينل  سبب تقريب المسلمين              فضلا  عن ذلك

عن    بالأدلةوابراز حقيقة الغزو المرابطي لمملكة غانة وسقوط مدينة كومبي صالح الذي ثبت   ، مملكة غانة
 وابراز سقوط مدينة كومبي صالح الحقيقي ومن ثم انهيار وسقوط هذه المملكة.  ،نفي وعدم وقوع هذا الغزو

قائمة المصادر والمراجع  ومبحثينيحوي هذا البحث مقدمة   : الذي    المبحث الاولفقد تطرقنا في    ،مع 
صالح مدينة كومبي  ) موقع  بعنوان  مدينة كومبي  في    للتحدث  ( جاء  مملكة غانة وموقع  عن  نبذة  اعطاء 

اصل تسمية مدينة           فضلا  عن ،صل تسميتهاأهذه المملكة و  وقد أشرت في هذه الدراسة الى جغرافية ،صالح
العرب والرحالة  الجغرافيين  من  العديد  كتابات  خلال  من  غانا  مملكة  عاصمة  صالح   :امثال  ،كومبي 

كومبي صالح    احتضنت مدينة  التي   الجغرافي   انةالى موقع مملكة غ  ناواشر ،  الادريسي والبكري وابن حوقل
إلى الحدود المكانية والزمنية، أما    ناعلى عرش السودان الغربي في افريقيا جنوب الصحراء وتطرق   توتربع
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  إلى التركيبة السكانية لمدينة كومبي صالح التي اختلف فيها البعض من الباحثين   ناتطرق ني ف المبحث الثا
 والعلماء. 

 

 موقع مدينة كومبي صالح عاصمة مملكة غانة   :المبحث الأول
  في أثناء أول تنظيم سياسي متطور عرفته بلاد السودان    ( 184/ 5،  1965ة )البكري،  مملكة غان  تعد   

  ( 20، ص 2007، باري،  15، ص1995)جارا  أقدم دولة عرفت في غرب أفريقيا  عدت  إذ،    العصر الوسيط
ا على   و،    واقتبست غانة اسمها من المدينة التي كانت حاضرة الدولة قبل أن تصبح مملكة                   أطلقت أيض 

تأسست مدينة غانة عاصمة   ا، وقد     ملك   44الطبقة الحاكمة من الملوك الأوائل المؤسسين والذين بلغ عددهم 
الأول   القرن  في  غانة  أفريقيا لمملكة  شمال  من  إليها  وفدوا  البربر  البيض  من  جماعات  يد  على  لميلاد 

السابع   القرن  بداية  حتى  ص1868)السعدي،  لميلادل وحكموها  الأصليين    إذ،    (9،  للسكان  الملك  آل 
تسمى   زنجية  أسرة  جف  ي(سيسبـ)فحكمت  كومبي  إلى  من)غانة(  العاصمة  اسم  غدت    ،وغيرت  وبذلك 

القرن  نهاية  وحتى  التاريخ  ذلك  منذ  جف  كومبي  غانة  للهجرة/  عاصمة  عشر    الخامس  لميلاد،  لالحادي 
هما : التي يسكنها  ا قسمة إلى مدينتين يفصل بينهما نهر السنغال في ذلك الوقت ، إحدنوكانت العاصمة م

مسجد   عشر  اثنى  فيها  كبيرة،   مدينة  هي  ،                                                   المسلمون،  و  يج  ا  جامع،   ولها  تأحدها مسجد   ، فيه  معون 
الأئمة والمؤذنون، وفيها فقهاء وحملة علم،  و هذه المدينة أو الحي الإسلامي هو الذي كان يقيم به جماعة  

  ، و من بين أولئك العرب أسرة الشرفاء الصالحيين بنو  من العرب والبربر مع السكان الأصليين من الزنوج
صالح بن عبدالله أبي الكرام بن موسى الجون بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن  

 .  (24، ص 1999()الدالي، رضي الله عنهم )علي 
الخامس      القرن  نهاية  من  غانة  عرش  الذين ورثوا  عشر    ة/لهجر لوهم  القرن  ل الحادي  وصدر  لميلاد 

عشر    ة/لهجر لالسادس   غانة  ،لميلادلالثاني  لمملكة  صالح وحكمهم  بني  ملك  بداية  اسم   إذ  ،وهو  أضافوا 
مجدد   للعاصمة  صالح  المدينة                           أبيهم  على  جف  اسم كومبي  بقاء  مع  بالتوازي  صالح(  )كومبي  فأصبحت  ا 

ا الغابة وهي المدينة الوثنية التي كان يحكمها الملوك الزنوج الملقبين    ،الثانية )تنكا( من نسل  بـ                                                                                وتسمى أيض 
سيس وكان    ي أسرة  سنة  وثمانين  خمس  ابن  وهو  ووليهم  بسي  الملك  أواخرهم  من  كان  والذين  السنونكية 

وذكره البكري    ه،455ثم وليهم بعده ابن أخته تنكامنين سنة    ،ا للمسلمين              ا للعدل مرشد                    محمود السيرة محب  
وأربعمائة)  :   لا  ائق  ستين  سنة  اليوم وهي  ملكهم  اسم  آوكار، و  البلد  ملوكهم واسم  سمة  (()البكري،  ) وغانة 

5/184) . 
وإن كان الشرفاء الصالحيون ملكوا غانة بعد هذا التاريخ إلا أننا لا نستطيع تحديد أي سنة ملكوا فيها     

بيد أن القلقشندي يحدد بالضبط السنة التي بني فيها )قصر صالح(  من قبل الشريف الصالحي الحسني  
سنة   غانة  ذلك    م،1117ه/    510ملك  منذ  لصالح  المدينة  اسم  فأضيف  صالح  كومبي  قصر  وأسموه 
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  ، إلى اليوم   هزال تحمل الاسم نفست. ولا(5/285،  1915)القلقشندي،  م 1240التاريخ وحتى سقوطها سنة  
وتبعد   الموريتانية  الإسلامية  بالجمهورية  الشرقي  الحوض  لولاية  التابعة  تمبدغة  لمقاطعة  تابعة  بلدية  وهي 

ضعفها وقلتها   من  رغم على الوقد دلت نتائج التنقيب والحفريات التي تم القيام بها    (،كلم   60)عنها مسافة  
في مكان ) كومبي صالح (على أن البلدة كانت مطابقة للمدن الإسلامية الكبرى،  فقد أقيمت على مساحة  

ميلا   مربع            بلغت  تسع      (Russ,2004,pp:22)ا         تتفرع  و    ا           وكانت  رئيسة،  شوارع  نسمة، و بها  ألف  ثلاثين 
المتاع يسهل عبرها نقل  فرعية  وأزقة  عدة طوابق وغرف    ،منها ممرات  ضخمة مكونة من  مبانيها  وكانت 

تخصص الطوابق العليا للسكن والسفلى لتخزين المتاع،  وتمتد الحوانيت والمحلات التجارية مصطفة على  
إليها المنتجات الزراعية من    تجيء    إذ  ،وقد كانت أسواقها عامرة بأنواع المحاصيل والسلع  ،طول الشوارع

كنوز الذهب الذي يستخرج من تلك           فضلا  عن  عموم المناطق الساحلية المحاذية لنهري النيجر والسنغال،  
من    والمناطق،   التجار المسلمون  إليها  و يفد  الصحراء،  سكان  يسيرها البربر  التي  الملح  قوافل  بها  تحط 

حاملين معهم الثياب والمصنوعات    (   37-34، ص1988، زيتون،284/ 1)الادريسي،  المغرب والقيروان
كشفت تلك الحفريات عن مسجد المدينة الجامع، وعن قصرها الكبير،  و ،  (5/37)البكري،  المعدنية وغيرها

حجام لوزن الذهب،  لاوعن أضرحة وأسلحة متخذة من الحديد،  ومسامير في غاية الدقة، وموازين مختلفة ا
من   ذلك  وغير  وخشبية،  حديدية  ومطاريق  مقص  و  قرآنية،  بآيات  مزخرفة  وحديدية  نحاسية  وصفائح 
الأدوات، وقد عمرت هذه المدينة بعناصر مختلفة زنجية وبربرية، مع أقلية عربية من بقايا سرية بعث بها  

 بقيت أحفادهم هناك ويعرفون بالهنيهين والفامان، والشرفاء الصالحيون ،  إذ  م 734ه/  116  بنو أمية سنة
منزلة   لها  والتجاري،  موكانت  والعلمي  السياسي  الميدان  في  بيوت    إذهمة  تسكن  أفنية واسعة،                  كانت  ا ذات 

العربية  ا      وغرف   والكتابات  النقوش  بعض  على  وأعمدتها  حيطانها  اشتملت  فسيحة  ،  2007)باري،  متقابلة 
 . (58ص

وقد اتسع ملك غانة ونفوذها في عهد السنونكي فأصبحت تشمل المساحات الواقعة إلى الشمال من     
السنغال ونهر النيجر حتى تخوم الصحراء، وقد تمكنت الأسرة الأولى المالكة من البربر والتي تألفت   نهر

ملك   وأربعين  أربع  الثامن                       من  القرن  إلى  الرابع  القرن  من  الممتدة  المدة  في  بين  لا  حكمها  أن تبسط  لميلاد 
، ثم استطاع ملوك التنكا السنونكة من الزنوج وكانوا تابعين لغانة  ( 71، ص1961)زكي،  آوكار والحوض

السابع القرن  آخر  الحكم    :وقيل  ، في  على  ويستولي  ويرثها  البربري  غانة  سلطان  يخلع  أن  الثامن 
)البكري،  م  استطاعت غانة أن تمد نفوذها إلى أودغست990  ه/380  م،  و في سنة770  ه/153سنة

 . (6/103، 1983( وهي عاصمة للمملكة وثنية في البداية)شلبي، 5/85
،  2002)العمري،  وثنية ثم إسلامية فيما بعد تحكمها قبيلة لمتونةال  المملكةوكانت أودغست عاصمة      

تقع مملكة غانة في ،  من البربر، و تقع على بعد حوالي مئتي ميل من العاصمة كومبي صالح  (110ص
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ا ومنحنى                                                              د أراضيها على مساحة واسعة من الأرض فيما بين نهر السنغال غرب  تمنطقة السودان الغربي وتم
شرق   النيجر  وجنوب                  نهر  الصحراء  بربر  مواطن  الشمالية  حدودها  وتلامس  الغابات                                                   ا  مشارف  حتى  ا 

صالاستوائية و    (14)الادريسي،  دائم  بشكل  ثابتة  الحدود  تلك  تكن  بحسب  إولم  وانكمشت  اتسعت  نما 
فقد مد ملوك غانة حدود دولتهم   ،  ( 110، ص1999)الشكري،  الأحداث السياسية التي مرت بها المملكة

اضحت   الزمان  من  قرن  نصف  لنحو  اودغست  على  نفوذهم  وبسطوا  الشمال  اثنائهناحية  غانة   في 
تمثلان   الخامس    أهم واودغست  القرن  منتصف  حتى  الغربي  السودان  في  اقتصادي  الحادي / ةلهجر لمحور 

و لميلادلعشر   انتاج  ،  مناطق  بعض  على  سيطرتها  لتفرض  الجنوب  جهة  كذلك  المملكة  حدود  امتدت 
 .  (119، ص2009) مراد، الذهب

)الصلابي،  ففي الشمال واجهت قوة المرابطين  ،ة من الوقتمدولكن حدود مملكة غانة تراجعت بعد      
وبالتالي انحصرت سيادة ملوك   م،1054 /ه446الذين مدوا نفوذهم حتى اودغست سنة  (11، ص2003

تمردت القبائل الجنوبية   إذوحدث الأمر نفسه في المناطق الجنوبية   (383)مراد، صغانة في تلك المنطقة
ضد نفوذ ملوك غانة فخرجت اجزاء من الجنوب من حيز مملكة    (262)الفيتوري، صولا سيما الصوصو

رسمتها    .   غانة التي  الاطراف  مترامية  الحدود  تلك  المملكة  حدود  في  والانكماش  الاتساع  هذا  ويفسر 
ا وتمتد                                ن حدودها تبدأ من السنغال غرب  أفأشار جوان جوزيف الى    ،الدراسات الحديثة لحدود مملكة غانة

 إلى خليج                                                                                    نحو الشرق حتى الشواطئ الغربية لبحيرة تشاد ومن الاطراف الشمالية للصحراء الكبرى شمالا  
جنوب   ص 1984)جوزيف،  ا            غينيا  جد     ( 51،  واسعة  حدود  المصادر                     وهذه  في  ورد  ما  مع  تتوافق  لا  ا 

المعطيات التي تطرحها المصادر العربية والرواية الشفوية تمكن الباحثون من تحديد الاطار ، وبالإسلامية
غانة مملكة  عليها  تقوم  التي  اوكار  لمنطقة  العام  نهر    ،الجغرافي  روافد  بين  فيها  المنطقة  توطين  تم  وقد 

غرب   شرق               السنغال  النيجر  نهر  الصحراوية                         ا وروافد  البربرية  القبائل  تتحرك  كانت  الشمالية  حدودها    ، ا وعلى 
ال جنوب  مدوفي  نفوذها  مد  من  تمكنت  قوتها  اوج  غانة  مملكة  فيها  بلغت  التي  مقدمة    ؛ ا                                                               ة  لم تلامس  لكونها 

 .  (5/115)البكري، الغابات الاستوائية
التو  غانة  مملكة  جغرافي    ي تعد  اقدم              تقع  الغربي من  السودان  منطقة  في  المتطورة    التنظيماتا  السياسية 

بداية نشأتها في  نفها الكثير من الغموض والشك  تالسودان في العصر الوسيط والتي يك  لادشهدتها ب  ي الت
الت للمعطيات  وتبع ا   ، مؤسسيها  خلص  ي                                     واصول  ومقارنتها،  الشفوية  والرواية  العربية  المصادر    ت توردها 

وعلى حدودها الشمالية كانت تنتقل شرقا                              نهري السنغال غرب ا والنيجر    بين  الكتابات الى تحديد موقعها فيما
وقد ساعدها في انتقال العديد من المظاهر الحضارية  (  7، ص1997)الشكري،  الصحراوية  ربريةالقبائل الب

أنه لا  بيد    (34، ص 1984)الشكري،  في مجال السياسة والاقتصاد وفي ميدان الحياة الاجتماعية والثقافية
ذ يكتنف تاريخها الكثير من  إ  الاوائل،  ولا مؤسسوها  يعرف على وجه الدقة والتحديد تاريخ نشأة مملكة غانة

)الدالي،  يةو دم اهتمام أهل السودان بالتدوين واعتمادهم على الرواية الشفعرية و دلقلة المادة المص  ؛الغموض
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تمكن   (21ص السودان،  تاريخ  كتابة  في  الجغرافية  المصادر  بعض  اوردته  ما  على  بالاعتماد  ولكن   ،
 العديد من التأويلات والتصورات حول هذه المملكة.  طرحالباحثون في تاريخ السودان من 

غاشتو  أن  إلى  الحديثة  الدراسات  بعض  كبلا  ى لأولامرة  للظهرت    نةير  التاريخ  اواخر    دفي  في  للذهب 
يأت  م    8ه/2  القرن   لم  التاريخ  في  مملكة غانة وموقعها  اعتماد ا    لاإ                                              وشهرة  العرب  الكتاب  ما على                            مع 

ويعأوردته   الجغرافية،  المصادر  عن       د  بعض  حدثنا  الذي  الجغرافيين  اوائل  من  حوقل  قائلا  غابن  "    :          انة 
(()ابن  الجنوب ولذا سمي ملوكها بملوك الذهب  ي سيطرت على مناجم الملح في الشمال ومناجم الذهب ف ))

 (. 98، ص1992حوقل، 
الغربي   السودان  بلاد  عن  مادة وصلتنا  اهم  القرن  ف اما  من  ابتداء     من البكري   لاسيمام و 11/  ه5                       كانت 

ا العاصمة وقد تعنى اسم ا)): الذي قال  (. 64/ 5(()البكري،لكلم                                                           فقد تعني غانة البلد، كما تعني أيض 

المجال   فحدد  الادريسي  م  الجغرافي أما  ببلاد  الغرب  جهة  من  يمتد  بأنه  ببلاد  فلغانة  الشرق  ومن  زارة 
ونقارة، ومن الشمال بالصحراء المتصلة بين ارض السودان والعرب المغاربة ومن الجنوب بارض الكفر من  

صم لملال و (24)الحموي،  ق في،  ا اها  كلمة  ))وغانة   : الحموي  ياقوت  مشارك    عجميةل  لها  أعرف  ف                   لا   ي ا 
السودان((  ي العربية وه ببلاد  المغرب متصلة  بلاد  جنوب  في  كبيرة  ص1977)الحموي،  مدينة   ،184 .)  

وتجاور البحر   صوصوبلاد غانة تقع غرب بلاد ))أن:  م( 15ه/7)ها القلقشندي الذي عاش خلالفيوقال 
 (. 5/285(()القلقشندي، المحيط الغربي وقاعدته مدينة غانة

السون  ي وتعن بلغة  غانة  العسكريةنكلمة  القيادة  معنى  لغانة  الأصليين  السكان  ت  ،ك  صارت    عني ثم 
)الحموي،  صارت تطلق على الامبراطورية-للغوي حتى اسع مدلولها  تهذه الكلمة وا  ى تسع معناالعاصمة ثم  

4/184 .) 

، صاحب كتاب تاريخ يكتبه مؤرخو بلاد السودان وفي مقدمتهم عبد الرحمن السعد                      أما اعتماد ا على ما
ن سلطتهم كانت قبل إل  يمارة عظيمة على ارض، ق إ)) ك  الآتي ، فجاء وصفه لغانة على الشكل  نالسودا

                                                                                  اثنان وعشرون ملك ا وبعد البعثة اثنان وعشرون ملك ا وعدد ملوكهم اربعة واربعون ملك ا                       البعثة فتملك حينئذ  
 (. 9الأصل(()السعدي، صوهم بيض في الاصل ولكن ما نعلم من ينتمي اليهم في 

اتساع واسع كبقية الجهات  على  مملكة غانة الشرقية لم تكن    حدودالنصوص السابقة أن    منونلخص  
وغيرها من القبائل    ننكية والسبب في ذلك راجع إلى انتشار القبائل البربرية اكثر من العناصر السو   ،الأخرى

حجم وجودهم في تلك المناطق، وقد اشار البكري في كتابه المغرب في ذكر بلاد افريقيا و    امالافريقية م
المغرب، إلى أن حدود مملكة غانة الشمالية الغربية كانت تمتد حتى حدود مدينة سلي على نهر السنغال 

، وهذا امتداد واسع لمملكة غانة في منطقة السودان (65)البكري، صا     يوم   نوبينها و بين غانة مسيرة عشري
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السنغال وجامبيا الحاليين حتى الشواطئ   تي دول  ي تداد الواسع على اراضمالغربي فشملت من خلال هذا الا
                            من الصحراء الكبرى شمالا  حتى   ة تد نفوذ مملكة غانوامعلى الحدود الشرقية لنيجيريا،    رة تشاديالغربية لبح

تمثل السوق    ي الطرق الت  مجموعة اتاح لها السيطرة على    منطقة غينيا ناحية الجنوب، وهذا الامتداد الواسع 
 (. 233)الفيتوري، صا والسيطرة على تجارة الذهبيالاكبر في منطقة غرب افريق

شرقيها ببلاد الذهب ونقارة ومن  من  زارة و قغربيها ببلاد م  منتتصل    ة أن ارض غان  ي فقد ذكر الادريس
لمية  مرض الكفار اللأر، وتتصل من جنوبها بب شماليها بالصحراء المتصلة بين ارض السودان وارض البر 

قد بلغت ذروة    ةالإمبراطورين هذه  إ                   ي ا كان أصل غانة ف أ، و (175)الادريسي، صوغيرها  ( )اكلة لحوم البشر
لميلاد الى الحادي  ل/ التاسع    ةلهجر لالخامس    صف القرن تالى من  ةجر هللمجدها وعظمتها في القرن الثالث  

   (26.)الدالي، صلميلاد من سواحل نهر النيجر الى سواحل المحيط الاطلسي عشر ل
سياس تنظيم  أول  الوسطى،  ي وشكلت  العصور  خلال  السودان  بلاد  قوتها    عرفته  فرض  بواستحدثت 

الت على مسالك  سابق  جسيطرتها  أشرنا  كما  الذهب  تجارة  رأسها  غانة                                            ارة وعلى  مملكة  حدود  في موضوع  ا 
ا  يواتساعها، مما نتج عن اختلاط وتمازج التجار المسلمين مع الافارقة إلى انتشار الاسلام في غرب افريق

 . بشكل واسع وملحوظ

بالنسبة   الإأما  صالح  ى  الغانية كومبي  في   -استنار موضوع د-لعاصمة  كبير واختلاف  تضارب  فهناك 
الت  الآراء العاصمة  هي ذاتها  كونها  الخامس    هافيتحدث    ي حول  القرن  خلال  روايته  في    / ةلهجر لالبكري 

 . (5/175)البكري، لميلادلالحادي عشر 
الادر  غان ف سى  يأما  مملكة  عاصمة  ضفتاقف   ةوصف  على  )مدينتان   : بلاد    ي ل  اكبر  الحلو وهي  البحر 

التجار يقصد  وإليها  متجر ا  واوسعها  خلق ا  واكثرها  قطر ا  ف                                                                 السودان  المغرب    ي المياسر،  بلاد  سائر 
ص وا    (19الأقصى(()الادريسي،  غانة  عاصمة  فذكر  البكري  اما  )  إفا  ص،   : مدينتان  إياها  غانة  ن 
   ( 5/175()البكري،                          رة وفيها اثنا عشر مسجد ايمدينة كب ي يسكنها المسلمون وه ي سهليتان احدهما المدينة الت

ون ملها احداهما يسكنها المسلين غانة مدينتان على ضفتي نإ  ))ذكر عاصمة غانة :  ف   ي ، أما القلقشند
 (. 5/284(()القلقشندي، الكفار والثانية يسكنها

م البحث عنها في  فتم ١٠/  ه6خلال القرن  ي ها الادريسفيتحدث  ي أما العاصمة الغانية كومي صالح الت
السنغال نهر  صمنحنى  نقاش في  و   (،23)الادريسي،  موضع  القديمة،  غانة  مدينة  موقع  يبقى  الحقيقة 

الجنوبية لجمهو إوجدل،   الحدود  بالقرب من  اليوم  تقع  غانة القديمة  مدينة  اطلال  أن  ية موريتانيا، وقد ر لا 
ذ تكونت إالي،  ممن اجزاء دولة    ا               السنغال، وبعض    منمن موريتانيا والجزء الشرقي                        شملت مملكة غانة كلا  

مملكة   ظهور  نتاجها  من  كان  عديدة  حضارات  النيجر  ونهر  السنغال  نهر  بين  الواقعة  الأقاليم  تلك  في 
 . ( 233)الفيتوري، ص غانة
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وتحت يد ملوك غانة عدة ))ر المسعودي إلى أن مملكة غانة ضمن العديد من الامارات والولايات  اشأو  
 .  ( 786، ص1996ماليك(()ابو الحسن، ملوك وم

ف و  العاصمة  غانة  مملكة  موقع  عن  معلومات  من  سابق ا  اليه  اشرنا  ما  الجغرافي  ي                                                                 كل  والرحالة  يكتب  ن 
ها الكثير  بشو يدقيقة و   غير المعلومات تبدو    هوهذ  ، لبكرياو  هلا و أرب يبدو أنها مستقاة من مصدر واحد  عال

وثائق بالما  إ  غانة                                                                    والسبب راجع إلى أن البكري لم يكن معاصر ا، بل اعتمد في معلوماته عن    ،من الاخطاء
 (. 5/175)البكري، رحالة غير دقيقةب او

نجد حين  زمنية  مدبعد    في  شيدالأأن  ة  يذكر  إذ  م  1154/    ه594عام    في   الا  غانةعن        ئ اريسي لا 
 (. 24-23ه)الادريسي، ص116ه/509 ي الذي بني حوال ةان غتحدث عن قصر ي

الم كتاب  صاحب  خلدون  ابن  عن  دنجف دمة  قأما  معلوماته  في  متذبذب ا  عن    فهو  غانة                           ه    غانة يتحدث 
 (. 23، والادريسي، ص5/175)البكري،البكري غانةن عومرة اخرى يتحدث  ي القديمة التي ذكرها الادريس

 

 التركيبة السكانية لمدينة كومبي صالح : المبحث الثاني

راطورية غانة كقوة عظمى مهمة في المنطقة متخذة من مدينة كومبي صالح عاصمة لها،  مببرزت ا    
ن دألف نسمة لتكون واحدة من اكبر المدن في العالم واكبر الم  30ووصل عدد سكان كومبي صالح الى  

التركي عن  أما  آنذاك،  افريقيا  غرب  ف بفي  للمدينة  السكانية  العرب  إة  و  المغاربة  العرب  من  خليط  نها 
 .  (1/277صنهاجة)الحموي، ى قبائل حدة، ولمتونة اف المسلمين وقبائل السوننكي، وقبائل جدالة ومسو 

 
: العناصر الًصلية المحلية  :                              اولً 

ال اصلمن  رغم  على  في  المؤرخين  معظ  اختلاف  فإن  غانة،  مملكة  قبائل  مهسكان  أن  يؤكدون  م 
ص السون غ(20-19نك)طرخان،  كونت  التي  القبائل  اهم  هي  وتعا،   ، غانة  مملكة  سكان  قبائل       د  لب 

الاساسية،  كالسونن الماند  فروع  من  من،  وتضم   أي:  الماند،  بلغة  المتكلمة  القبائل  أو  الشعوب  مجموع 
                                                                              مختلفة واسماء متنوعة تبع ا للاماكن التي قامت بها، أو تبع ا لأسماء العشائر التي    ا      بطون   كمجموعة السونن

برزت من بينها أو بحسب تسمية جيرانهم لهم من هذه البطون هي الونقارة والبمبارا والمالنكي، ويعيشون 
ف  جغرا  ي هؤلاء  واعالت مم  في حيز  الشرق  جهة  من  النيجر  نهر  بين  ما  السن  ي د  ومنطقة ينهر  غرب ا                   غال 

 ( 38، ص 2010)كامره،                الغابات جنوب ا

في    اهم   من  نكشعب السون     د  ويع ، ومن  اءمالك افريقيا جنوب الصحر مالشعوب التي كانت قد استقرت 
الت الشعوب  ف   ي ابرز  أثر ا  ولاس  ي              تركت  افريقيا،  غرب  ينسأما  يمنطقة  القديم    بنه  الافريقي  الشعب  لهذا 
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غا مملكة  وهي  الغربي  السودان  بلاد  أو  افريقيا،  غرب  في  الممالك  أقدم  القديمةنتأسيس  وكمبي    ة 
ص وكان(79القديمتين)فيج،  حافتها كالسونن   ،  على  ذلك  بعد  تركزوا  ثم  الصحراء  في  اقامتهم  مركز   ،

                                   فضلا  عن عملهم بالتجارة أن نتج عنه    ،الجنوبية وامتزجوا مع البربر والفولانين الذين كانت مهنتهم الزراعة
والتي    تسمية سيركوللوانهم ، حتى اطلق عليهم  أصفاتهم و من  ى الى تغير البعض  دتداخل وتزاوج بينها ا

 (. 18ر)طرخان، صالرجال الحم ي تعن
وفي احداث  ،هم دور كبير في الحياة السياسيةلالذين كان  دك من اكثر العناصر انتماء للماننالسونويعد 

ك عاشت بطون وفروع أخرى من عناصر الماند لكنها تعد أقل  نوإلى جانب السونديمة تاريخ مملكة غانة الق
 (. 19نك)طرخان، ص                        اثر ا وتأثر ا من السون

ال  :لنكي موال  انقار و ال بطون  من  المهموهم  مملكةماند  في  استوطنت  التي  في   ة غان  ة  مختلف  وهم   ،
 ا                  نقارا كانوا تجار  و ال  فقيل:  ،همامنن اصلهم واحد والفصل جاء بينهم بناء على عمل كل  إ  :فقيل  ،اصولهم 

اشارا  ا      جنود    الملنكي و  نجد  الاسلامية  المصادر  وفي   ، العسكرية  الإ  تاحترفوا  أن  انفسهم   انقار و لى  هم 
تزاج بين  مسكان الاصليين، وهذا ناتج عن الاالنهم بربر من صنهاجة وليسوا من أمن يرى  كوهنا ،السوننك

 (. 76)كعت، صالبربر وسكان السودان المحليين لدرجة اصبح من الصعوبة التفريق بينهم 

وعاش هؤلاء إلى جانب   ،يعد الفلانيون كذلك من العناصر الرئيسة من عناصر سكان السودان الغربي و 
عن        فضلا    ،غرب افريقيا  ي ز الفلانيون بوجه عام بقلة السواد عن الزنوج ف تاويم،  ك في مملكة غانةنالسون

القا بطول  يتميزون  فهم  افريقيا،  غرب  سكان  بقية  عن  تميزهم  اجسامهم  العريضة،  مأن  الجبهة  ة، وطول 
في حياته،   ةالوحيد الذي يعمل بالرعي كحرفة اساسي  ي لشعب الفلانوازوا بحسن اخلاقهم وشجاعتهم  تاماو 
 (.18)طرخان، ص في مناطق السودان الغربي  لآخرسمح لهم بالتنقل من مكان  امم

  بي استند وجود العنصر الفلاني في مملكة غانة الى التفاعل الاقتصادي الذي قام ما بين مدينة كوم  ذاول
مما ادى الى    ،التجارية النشطة والمهمة والمناطق المجاورة لها  من المراكز  بوصفهاصالح عاصمة مملكة  

صالح والاستقرار  كومبي رة للسكان ادت الى انتقال عناصر كثيرة من الفلانين للعيش في مدينة يبكتحركات 
وقد ترك هذا الاختلاط اثره على    ، والعناصر الاخرى  نكنتج عنها الاختلاط و الامتزاج بقبائل السون  ،فيها

 . (1/430،  2020)دفيس، اهرهم صصفاتهم الجسمانية نتيجة ت

صالح قد تم تميزهم    مبي مدينة کو   ي الذين سكنوا ف   ني وقد اشار الآثاريون إلى أن عناصر الشعب الفلا
ذ كانت مقابرهم  إ  ،عن غيرهم من العناصر الأخرى من سكان المدينة من طريقة دفنهم لموتاهم في المقابر

 (. 5/180)البكري، تختلف عن مقابر غيرهم من سكان المدينة

 



 42العدد  /12المجلد                                                                                مجلة الملوية        

    2025 تشرين الثاني                                                                     للدراسات الآثارية والتاريخية

 

- 1193 - 
 

 

 :                       ثاني ا: البربر والعرب

عاشت واستوطن     د  يع التي  المهمة  السكانية  العناصر  والبربر من  في   تالعرب  مملكة غانة ولاسيما  في 
                                                                     العالم العربي الجغرافي ابن حوقل الى كثرة بطون البربر وقبائلهم مشير ا   شارمدينة كومبي صالح ، وقد أ

والمغرب الغربي  السودان  بلاد  بين  الفاصلة  والصحاري  البراري  في  انتشارهم  كثرة  عبر    ،الى  انتقلوا  اذ 
السكان الأصليين  مع  وامتزجوا  الغربي  السودان  بلاد  إلى  تكاد   الصحراء  القبائل لا  ، وهذه  لغتهم  وتكلموا 

جزء ا    ،لكثرتها  ؛صى حت شكلت  القبائل م                وقد  هذه  صالح وغالب  كومبي  لمدينة  السكانية  التركيبة  من                                                                هم ا 
 (. 76)كعت، ر اقتصادية وسياسية وثقافيةوات عدة ادأدالى صنهاجة، اذ  مي تنت

العرب   الى  ف أما  لعوامل بلاوصلوا  نتيجة  متعددة  هجرات  عن طريق  قبائل  عدة  الغربي من  السودان  د 
الطبيعيةمنمتعددة   للظروف  نتيجة  هو  ما  ومنها  السياسية  غانة    ها  مملكة  في  منها  فاستقرت  المناخية 

                                                                                                   واندمجت بعضها مع بعض بالمصاهرة والحماية القبلية احيان ا، والعرب بفطرتهم التجارية اجتذبتهم المنطقة  
/ الحادي عشر  ةهجر للالقرن الخامس  ي بمعدن الذهب، وقد عرفت منطقة شمال افريقيا حوال لاسيمارائها و ثب
معقل، لل بني  من  حسان  بني  قبائل   : هي  العربي  من المشرق  عربية  قبلية  مجموعات  ثلاث  هجرة  ميلاد 

و  هلال.  بني  وقبائل  سليم،  بني  القبائل    منوقبائل  ل  منهذه  الغربي  السودان  منطقة  الى  كون  تانساح 
وكان نتائج    ( 36)طرخان،  ومنها مدينة كومبي صالح  ةمدن غان  منمجموعات تسكن في الاحياء العربية  

 ( 36ة)طرخان، ظهور اجيال مولدة من اصول بعض القبائل العربي طهم تمازجهم واختلا
مبكر  منذ وقت  السودان  بلاد  الى  العرب  في    ،وكان وصول  الحضارة  بناء  في  فاعل  بشكل  وساهموا 

العمران   مدينةو ميدان  شهدته  الذي  القرن    الادارة  منذ  صالح  شمال  9هـ/٣كومبي  قبائل  مع  م 
 (. 316، ص2002)برايمابار، الصحراء

الو  قبائل  قبلهم  العربية ومن  نتائج وصول القبائل  غان  بربر كان من  مملكة  في  كبير    ة واستقرارهم  وجزء 
طبقة حاكمة تدعى واجادو وهو اسم     لمنطقة أن ظهرتامنهم في مدينة كومبي صالح واستقرارهم في هذه  

 . نيم قبائل المنطقة وظهور جيل جديد اطلق عليه اسم المولدكالعشيرة التي كانت تح
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 :الخاتمة

                                                                                           بعد هذا العرض لتاريخ مدينة كومبي صالح حاضرة مملكة غانة اعتماد ا على النصوص التاريخية وعلى  
 تية: نتائج تقارير الحفائر الآثارية خلصت الدراسة إلى النتائج الآ

الت .1 والنصوص  الاثرية  التنقيبات  من  صالح  كومبي  مدينة  موقع  الى  الموقع  اأشرنا  حددت  التي  ريخية 
المدينة لهذه  مدينة  إ  ،الجغرافي  موقع  في  والآثارية  البحثية  الفرق  تلك  لعمل  النهائية  المحصلة  كانت  ذ 

اقصى  في  الآثارية  الحفائر  فيها  اجريت  التي  تقع اطلالها  والتاريخية   الجغرافية  المصادر  صالح مع 
 .ي                                             ميل تقريب ا الى الجنوب الغربي من مدينة تنبك 300الجنوب الشرقي لدولة موريتانيا الحالية على بعد 

تعج بكثير   ي ة السكانية لمدينة كومبي صالح التي تبعد عن المدن الكبيرة التباكدت الدراسة على التركي .2
فقد  التقديرات  لتلك  نسمة، ووفق ا  ألف  ثلاثين  إلى  خمس عشرة الف ا  بين  ما  للتقديرات  وفق ا  السكان                                                                                                من 

المدينة سكنوا  الذين  السكان  اعراق  المحل  ،تعددت  السكان  جانب  على يفإلى  وفد  قبائلهم  بمختلف  ين 
وغ البربر  الإسلاميةاالمدينة  المصادر  اكدته  ما  وهو  العرب  ثم  صنهاجة  من  نتائج   ،لبهم  وجاءت 

 أجريت في موقع مدينة كومبي صالح.  ي التنقيبات الاثرية الت
التمازج   .3 الدراسة مدى  على    السكاني أظهرت  كان  التمازج  هذا  ، وأن  صالح  به كومبي  حظيت  الذي 

صعيدين اثنين، الأول منهما على صعيد التنوع العرقي، فقد عاش في المدينة البربر والعرب الى جانب 
فعاش المسلمون في اواسط الوثنيين، بل تمتعوا باحترام  الزنوج. واما الثاني فكان على مستوى العقيدة، 

 كبير من جانب الحكام والرعية. 
نها لم تكن مجرد أبينت الدراسة أن مدينة كومبي صالح كانت العاصمة الاقتصادية لمملكة غانة ، و  .4

سوق لتبادل السلع والبضائع فحسب، وإنما كانت بمثابة مركز تجاري وصناعي كبير ترد اليها البضائع 
 بعد تصنيعها.  أومن مختلف الجهات ثم يعاد توزيعها إما في صورتها الأولية  

طريق كومبي صالح ، وأن هذا الدور لم يقف عند حد المنتجات  لبينت الدراسة الدور التجاري الكبير   .5
  أدت النحاس الذي  مثل:                       نما شملت سلع ا اخرى  إالذهب والرقيق، و مثل:  زت بها مملكة غانة  تاماالتي  

 كومبي صالح دور الوسيط في تجارتها بين مدن شمال الصحراء وجنوبها.
تعدد المحاور والطرق التجارية التي ربطت بين جنوب  من رغم  على الأكدت الدراسة أن كومبي صالح   .6

يمر عبره    إذالصحراء وشمالها، إلا أن طريق كومبي صار هو الطريق الأكثر أهمية بين تلك الطرق؛  
 في تجارة الصحراء.  ةالذهب اكثر السلع قيم

والنحاس .7 الحديد  معدني  على  القائمة  الصناعات  تلك  سيما  ولا  المعادن،  تصنيع  أن  الدراسة   ، اكدت 
ن المدينة بتراثها المعماري الراقي اثرت  أأظهرت التأثيرات المغاربية في عمارة مدينة كومبي صالح، و و 

 في محيطها الجغرافي في منطقة جنوب الصحراء. 
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